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 الجسد أداة هوان أو آرامة

  "ليس الجسد للزنى بل الجسد للربّ والربّ للجسد"

  

. تمسّ رسالة اليوم مباشرة موضوع الابن الضال، الذي بدّد حـصّته مـن الغنـى الأبـويّ مـع الزوانـي                    

سد ولحاجاتـه ولـدوره فـي حياتنـا         وبكلمات قليلـة يلخّـص بـولسُ الرسـول آـلَّ مفهومنـا المـسيحيّ للج ـ               

  . الإنسانيّة

يُلاحَظ من البداية أن أسلوب بولس المقارن في الرسالة يُعطي وضوحاً خاصاً لبعض الكلمـات؛ فهـو                 

إذن يـتكلّم بـولسُ عـن    ! والجسد؛ وآأنّه يـتكلّم عـن شـيئَين مختلفَـين    ) البطن(الجوف  : يستخدم آلمتَين 

 فيــصف الاســتخدام الأوّل بعمــل الجــوف، أي مــا يخــصّ الأطعمــة  :وظيفتَــين للجــسد، أو اســتخدامَين لــه

وفيـه بطـن ويحتـاج    " (الجـسد "أمّـا الاسـتخدام الثـاني فهـو       . ، وهـذه آلّهـا سـوف يبيـدها االله         ...والملذّات

فهـذا  . ، ويعني، في لغة بولس هنا، جسدنا في وظيفة ثانيـة، يـصفها بأفـضل الكلمـات                )لأطعمة ويتناولها 

 -جـوف (إذن يجري الكلام هنا فعلاً عن الجسد ذاته         .  وهو للربّ والربّ له وسيمجّده     الجسد هو هيكل االله   

: لذلك يستخدم بولس العبارات نفسها باستبدال الكلمات فيقول  . ولكن في استخدامَين مختلفَين   ) جسد

... جـسد، أمّا الجسد فللـربّ والـربّ لل      : "ثم" إنّ الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، وسيبيد االله هذا وتلك        "

إذن يمكـن للجـسد أن يُـستخدم لوضـعيّة سـوف يبيـدها االله وأن يُـستخدم             ". وسيقيمنا نحن أيـضاً بقوّتـه     

فمـا هـي تلـك    . لوضعيّة ستتمجّد، فكما يمكنه أن يكون أداة هوان يمكنه آذلك أن يصير أداة مجد وآرامـة       

  الوضعيّة وهذه؟

  

قـة حيـاة لا يهمّهـا إلاّ إشـباع الجـوف مـن       تريد أن تشير إلى طري    " جوف"لا شكّ أن استخدام آلمة      

فالأطعمة والرغبـات الجنـسيّة هـي حاجـات طبيعيّـة فعـلاً، لكـن هـذه                 . الأطعمة وإتمام الرغبات والنـزوات   

وهذه آلّها عندما تستخدم لإشباع الحاجة تكون طـاهرة، ولكنّهـا لمـا تـصير مـن                ! الحاجات ليست الغايات  

لذلك يعترف بولس   . ، أي الحياة الدنيويّة، التي سيبيدها االله      "جوفال"أجل إشباع الرغبة تدخل في خدمة       
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هنا بضرورة الأطعمة لكنّه يُسقطها من حيّز الغايات إلى حيّز الحاجات العابرة التي لن تستمرّ مع الجـسد                 

  .الذي سيمجدّه االله، إنما ستنقضي مع الجسد الذي سيعود إلى التراب

، أي الامـتلاء مـن الأطعمـة وإشـباع آـلّ رغبـة              "الجـوف " إشـباع     يظنّون أنّ  - أيّام بولس  -آان البعض 

جنسيّة في الجسد هو أمر طبيعيّ، عاديّ، ولا حُكم عليه، فهو في ناموس الحياة وتتطلّبه حياة الجـسد                  

لكن بولس يـردّ هنـا      . فالزنى هو فعل طبيعيّ بالنسبة لهم وحرآة بيولوجيّة لا شرّ فيها ولا خير            ). الجوف(

لأنّ بـولس يـصوّر   . فالجسد ليس أدنى من النفس ويجب التخلّص منـه . ن يحتقر هذا الجسد   عليهم دون أ  

  .الحياة الإنسانيّة ضمن إطار روحانـيّ غير واقعيّ

والإنسان ليس آائناً سجيناً في جسده، بـل        . الجسد، هي حقيقة في الكيان البشريّ     "إنّ حاجات   

حياته، فيمكنه هكذا أن يعتبر هدف حياته الأطعمة حياته في جسده ومنه، وبجسده هذا يعبّر عن معنى          

ولا تعود لدى هذا الإنسان من مسؤوليّة ولا من هدف          . والرغبات، ويحدُّ غاياته الإنسانيّة في حاجاته هذه      

والإشباع هنا لا يعني سدّ الحاجة، وإنّما الامتلاءَ من الأطعمة إلى حدّ النّهم بـدل               ! إلاّ إشباع هذا الجسد   

إنّ هـذا الجـسد   . باع الرغبات الجنسيّة ليس لحدّ العلاقة الإنسانيّة وإنّمـا إلـى حـدود العنـف              الشبع، وإش 

  ). ٥٠، ١٥آور١(لا يرث ملكوتَ االله ) طريقة حياة(

 غيـر الإشـباع الأنانــيّ، أي حـين          إنّ حاجات الجسد الحقيقة الوجوديّة، حـين تحقَّـق بأسـلوب آخـر            

نمارسها في حدّ الحاجة فعلاً وليس في إطار التهافت، حـين تبقـى حاجـة ولا تغـدو غايـة، عنـدها تكـون                        

وآنذاك يصير الجسدُ للـربّ والـربُّ للجـسد، ويحيـا الإنـسانُ فـي جـسده هـذا مانحـاً إيّـاه                       . طاهرةً وعفيفة 

 لكلّ آلهة النـزوات، من شراهة وزنى والعنف بكـلّ أنواعـه،            حاجاته، ولكن بدل أن يكون هذا الجسد معبداً       

  .يصير هيكلاً للروح القدس

  

آـلّ شـيء مبـاح لـي ولكـن لـيس آـلّ              : "القانون الروحيّ، لدى بولس لجعل الجسد أداةَ آرامةٍ هو        

فنحن نستخدم آلّ شيء ليس بشكله المباح لكـن بإطـاره           "! الصوم"، وهذا ما يعنيه تماماً      "شيء يوافق 

لأنّ هـذا   . أَمُباح لي أن آآل ليس لحدّ الشبع ولكن لحدّ الانتفـاخ؟ نعـم مبـاح، لكنّـه غيـر موافـق                    . الموافق

هكـذا،  . الجسد حين يجعل حاجاته ثقلاً عليه لا يمكنه أن يصير هيكلاً للروح، بل سيكون آنذاك في العنف                

يّ، أن يـصير أداةَ جهـادٍ لاقتنـاء         يمكن للجسد حين نخدمه في عفّة، والعفّة هي طرح الزائد وغيـر الـضرور             

أتمِّـمُ فـي جـسدي مـا نقـص مـن آلام المـسيح فـي                 "لهذا يقول بـولس الرسـول       . الروح، فيغدو هيكلاً له   
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، حين صارت قيوده والآمه مدعى للشهادة والبـشارة         "الآن يتعظّم المسيح في جسدي    "، ويقول   "جسده

  . من أجل المسيح

الإنسان . فقط بالمعاني، إنّما جسديّاً، أي بالسجدات والأصوام      " يّاًروح"لا يعبّر الإنسان عن حبّه الله       

الجسد هو أداة العبادة، فالجسد غير العابد بالعفّة لا يمنحنا روحاً ولا            . المترفّه جسديّاً لن يعرف االله روحيّاً     

لـولا أنّ   .  االله التي تتمحور حول الأطعمة والرغبات، وهذه وتلـك سـيبدّدها         " الجوف"حياة، بل يُدرجنا بحياة     

الجسد يجوع فكيف يمكننا أن نصوم؟ ولولا أنّه يـشتهي آيـف نتعفّـف؟ لـولا الحاجـات والرغبـات لمـا آـان                        

  !هناك جهاد عفّة

  

؟ وأين نعرف أن الحاجة قد تمّت وأن ما بعد ذلك الحدّ هو             "موافق"إذن، ما هو المعيار لمعرفة ما هو        

   أن الجسد الآن هو هيكل للروح أو بدأ يصير جوفاً للأطعمة؟الشهوة؟ وما هو المؤشّر الذي ينبّهنا إلى

لا يوجـد شـيء سـيّئ فـي الـدنيا إلاّ مـا              . أهمّ ما في الإنسان حريّته وهـي موجّـه حياتـه الروحيّـة            

يمكننـا الأآـل   . الإنسان الحرّ آائن يطير إلى السماء، لكـن أثقـال الرغبـات تقـبض عليـه           . يستعبدُ الإنسانَ 

يمكننا أن نـستخدم أي شـيء للحـدّ الـذي بعـده يبـدأ يتـسلّط علينـا،                   .  دون أن نفقدها   بحريّة ولكن للحدّ  

إن أعثرتك عينـك اقلعهـا لأنّـه أفـضل      : "بهذا المعنى قال الربّ   . هناك علينا أن نتحرّر منه لكي نبقى أحراراً       

ى ضرورة الترفع عن إنّ خط الإنذار الذي ينبّهنا إل". لك أن تدخل السماء وأنت بعين من أن تدخل نار جهنّم

لأن هوانـا الحقيقـيّ يجـب       ! شيء والتخلي عنه هو الحدّ حين يبدأ هذا الشيء يستهوينا بدل أن يخدمنا            

المطلوب أن يبقى القلب للربّ، والقلـب هنـا يعنـي           . أن يكون حبُّ الإلهيّات، والباقي آلّه لخدمة الحاجات       

  .غايات الإنسان وأشواقه

إذا آانت حاجـات هـذا الجـسد توّلـد فينـا الجـوع فإنّنـا سـوف                . لربّليس الجسدُ للزنى بل الجسد ل     

نــشبع الجــوع فقــط ونحــافظ علــى الجــسد بالــصوم للــربّ، وإذا آــان الجــسد يحمــلُ رغبــاتٍ جنــسيّة فــإن 

نعطي للجسد آلّ حاجاته لكن دون أن تتـسلّط         . المسيحيّ يهذّب الجنس في الزواج ويحافظ على العفّة       

  .هذه على غاياتنا، آمين

  


